
هــــل ينجــــح إقليــــم كتالونيــــا الإســــباني في
الانفصال رغم الرفض المركزي؟

, سبتمبر  | كتبه فريق التحرير

بدأت الحكومة المحلية ذات التوجهات الانفصالية في إقليم كتالونيا شمال شرق إسبانيا، الاستعداد
كيد لاحتمال انفصال الإقليم عن إسبانيا، الشهر المقبل، رغم رفض السلطات المركزية لهذا التوجه وتأ

المحكمة الدستورية في مدريد عدم قانونية الاستفتاء على الاستقلال.

عرض الهيكلة المالية العامة للإقليم

قبل أقل من أربعة أسابيع على الاستفتاء على استقلال الإقليم عن إسبانيا الذي ينظم مطلع شهر
كتوبر المقبل، عرضت الحكومة المحلية هيكلتها المالية العامة التي ستكلّف بجباية الضرائب في حال أ
اسـتقلّ الإقليـم عـن إسـبانيا، ويرفـض الكتـالونيون تحمـل الإقليـم المنتعـش اقتصاديًـا لأعبـاء الأقـاليم
يــة الأخــرى الــتي تشهــد اقتصاداتهــا تراجعًا، ويــدفع معســكر الانفصــال بــضرورة قبــول الحكومــة المركز
بحــدوث الاســتفتاء علــى شاكلــة مــا حصــل قبــل نحــو عــامين في إســكتلندا ومــا حصــل في منتصــف
التسعينيات في إقليم الكيباك الكندي، ويقولون إنّ قرارهم مبنيّ على الديموقراطية والقانون الدولي

ير المصير. الذي يضمن حق تقر

من المقرر أن توجّه السلطات الكاتالونية دعوة هذا الأسبوع لمواطني الإقليم
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للتصويت في الاستفتاء الذي تندد به مدريد

وقـــال رئيـــس الإقليـــم كـــارل بيغـــديمونت ذو التوجهـــات الانفصاليـــة، أمـــس الإثنين: “نضـــع اليـــوم
الهيكليـــات اللازمـــة لتصـــبح كتالونيـــا مســـتعدة لتحقيـــق رغبـــة الكتـــالونيين الـــتي ســـيعبرون عنهـــا في
كــثر مــن % مــن الضرائــب في كاتالونيــا، الاســتفتاء”، ولم تكــن وزارة المــال في الإقليــم تجــبي حــتى الآن أ
يــع الأمــوال المجبيّــة علــى كــل المنــاطق يــة الــتي تعيــد توز والبــاقي كــان يذهــب مبــاشرة للســلطات المركز

الإسبانية.

ومن المقرر أن توجّه السلطات الكاتالونية دعوة هذا الأسبوع لمواطني الإقليم للتصويت في الاستفتاء
يـد، وينـص مـشروع قـانون الاسـتفتاء علـى أنـه في حـال فـوز معسـكر الانفصـاليين، الـذي تنـدد بـه مدر
ينبغــي صــدور إعلان اســتقلال عــن إســبانيا والــشروع “في غضــون يــومين” في عمليــة لوضــع دســتور

للإقليم.

مشروع قانون يجيز الاستفتاء

تعتزم الأحزاب الانفصالية التي تمتلك أغلبية المقاعد في برلمان كتالونيا، التصديق على مشروع قانون
يجيز لها المباشرة بعمليات إدارية وسياسية وتحركات دولية من أجل تحقيق الاستقلال عن إسبانيا
المملكة، إما يوم غد الأربعاء أو الخميس المقبل، كما ستتم المصادقة على قانون كتالوني خاص بالمرحلة
الانتقاليـــة، واســـتعدت حكومـــة الإقليـــم للانفصـــال المحتمـــل مجهّـــزة إدارات ماليـــة وأجهـــزة للأمـــن

الاجتماعي وهيئات دبلوماسية خاصة.



 

ير إعلاميـة، أن مجلـس النـواب الكتـالوني يرغـب في التصـويت مبـاشرة بتطـبيق كـل مـا وأوضحـت تقـار
يسرع الانفصال والاستقلال عن المملكة الإسبانية، ولم تضع الأحزاب الانفصالية المعارضة أي مادة في
مــشروع القــانون الانتخــابي تشــير إلى الحــد الأدنى في نســبة المشــاركين بالاســتفتاء كمــا لم تحــدد النصــاب
القـانوني المطلـوب مـن أجـل المبـاشرة باحتسـاب الأصـوات، والهـدف مـن ذلـك حسـب متـابعين، إقـرار

سريع وتشريع أسرع للنتيجة التي ستصدر عن صناديق الاستفتاء.

ية رفض السلطات المركز

بينما تصر حكومة الإقليم على إجراء الاستفتاء، تهدد الحكومة المركزية في مدريد، وهي حكومة يمينية
مبنية على أقلية برلمانية، بمنعه بالوسائل القانونية كافة، ومنذ إعلان تاريخ الاستفتاء في التاسع من
يونيــو المــاضي، تصاعــدت حــدة التصريحــات بين الســلطات المحليــة في الإقليــم والحكومــة الإســبانية

المركزية.

ومباشرة عقب عرض الحكومة المحلية هيكلتها المالية العامة التي ستكلّف بجباية الضرائب في حال
يانو راخوي بما وصفه بأنه “الاحتيال استقل الإقليم عن إسبانيا، ندد رئيس الحكومة الإسبانية مار
على الديمقراطية” من خلال تنظيم استفتاء من دون المرور بالبرلمان الكاتالوني، تجنبًا لعرقلة المعارضة

في الإقليم، وقال راخوي إنه مصمم على منع الاستفتاء باسم “وحدة إسبانيا”.

بلغت النزعة الانفصالية في الإقليم ذروتها في العام  بعد أن بدأت
الحملة الانفصالية في عام  بالمطالبة بتنظيم استفتاء

يــانو راخــوي التيــارات الــتي تســعى للاســتقلال في إقليــم كتالونيــا مــن أنــه “لــن وقبــل يــومين، حــذّر مار
يتمكن أحد من تقويض الديمقراطية الإسبانية”، مبرزًا أن محاولات الانفصاليين لـ”نسف الدستور”
كــد راخــوي أن مســاعي الاســتقلاليين لإجــراء الاســتفتاء “غــير الشرعــي” للانفصــال عــن لــن تفلــح، وأ
إســبانيا، ســتواجهها حكــومته بـــ”تنفيذ القــانون”، وأوضــح أن الحكومــة ســتفعل ذلــك “دون اللجــوء
للصوت العالي أو الدخول في مواجهة عقيمة مثلما يحاول المتشددون”، بل بـ”الاعتدال والتناسب

لكن أيضًا بالثبات والإصرار”.

وبلغـت النزعـة الانفصاليـة بـالإقليم ذروتهـا في العـام  بعـد أن بـدأت الحملـة الانفصاليـة في عـام
 بالمطالبة بتنظيم استفتاء على غرار الاستفتاءين على سيادة “كيبك” كبرى المقاطعات الكندية
في عــامي ( و)، كمــا تجــددت حملــة المطالبــة باســتفتاء الانفصــال مــع اقــتراب اســتفتاء
إسكتلندا على استقلالها عن بريطانيا سنة ، وقد قوبلت هذه المطالبات جميعها بالرفض من

الحكومة المركزية في مدريد.

خصائص الإقليم



كبر مناطق إسبانيا من حيث ويتمتع إقليم كتالونيا الذي يبلغ عدد سكانه . مليون نسمة (ثاني أ
عــدد الســكان)، بأوســع صلاحيــات الحكــم الــذاتي بين أقــاليم إســبانيا الســبع عــشرة، وتبلــغ مســاحته
 كـبر منطقـة مـن حيـث المساحـة في إسـبانيا، ويضـم . ألـف كلـم، وهـو يعتـبر بذلـك سـادس أ
بلديـة موزعـة علـى أربـع مقاطعـات هـي برشلونـة (عاصـمة الإقليـم) وجرنـدة ولاردة وطرغونـة، ويعتـبر
من المناطق الاقتصادية الأهم بالنسبة لإسبانيا، واللغة الكتالانية اللغة الرسمية للإقليم بالإضافة إلى

اللغة الإسبانية.

خسائر كبيرة لإسبانيا في حال استقلال إقليم كتالونيا

وتعتــبر كتالونيــا المقــر الــرئيسي للعديــد مــن المجموعــات والشركــات العملاقــة والمعاهــد الكــبيرة، ويبلــغ
 مليون يورو، وهو ما يجعل حصة كل مواطن كتالوني نحو  إجمالي الناتج القومي للإقليم
ألـف يـورو سـنويًا، ويعـنى هـذا أن إسـبانيا سـتخسر نحـو % مـن إجمـالي ناتجهـا القـومي، ويتحكـم
الإقليم في % من حركة النقل والمواصلات الخاصة بالتجارة الخارجية لإسبانيا، كما ينتج الإقليم

% من إجمالي المواد التكنولوجية المصدرة مثل السيارات والأجهزة الإلكترونية.

يخي عداء تار

العداء بين الإقليم والحكومة المركزية في مدريد ليس وليد اليوم، فله خلفيات تاريخية بعيدة تعود إلى
العـام  حينمـا دخـل الإقليـم في صراع ضـد الجـنرال “فرانسيسـكو فرانكـو” الـذي أوقـف العمـل
بنظام الحكم الذاتي للإقليم الذي حصل عليه في العام ، ومنذ ذلك الحين عمل أهل الإقليم
على تعزيز قوميتهم الخاصة وازدهر الإقليم وأصبح منطقة اقتصادية رائدة في مملكة إسبانيا، حيث



نجح الإقليم في تحقيق ما يقرب من % من الناتج القومي الإجمالي لإسبانيا رغم كون مساحته لا
تتعدى نسبة % فقط من مساحة المملكة.

من مظاهر هذه الإجراءات التعسفية التي يراها سكان الإقليم الكتالوني فرض
الحكومة المركزية ضريبة تقدر بـ% من الناتج المحلي الإجمالي

ومع سوء الحالة الاقتصادية في أوروبا في الآونة الأخيرة وخاصة التي ضربت إسبانيا بالتحديد، يعتقد
سـكان الإقليـم الـداعين للانفصـال بأنهـم لا ذنـب لهـم في سـياسات الحكومـة الإسـبانية ودول أوروبـا
التي أدت إلى التدهور الاقتصادي هذا، كما يرون أن إجراءات التقشف التي فرضت على الإقليم هي

إجراءات تعسفية بالمقارنة مع الخدمات المتردية في الإقليم.

يــة مــن مظــاهر هــذه الإجــراءات التعســفية الــتي يراهــا ســكان الإقليــم الكتــالوني فــرض الحكومــة المركز
ضريبــة تقــدر بـــ% مــن النــاتج المحلــي الإجمــالي، في المقابــل ليــس هنــاك أي اســتثمارات أو خــدمات
ــأن ــبرر الانفصــاليون ذلــك الأمــر ب ــة الباهظــة مــن وجهــة نظرهــم، وي ــوازي هــذه الضريب ــة ت اجتماعي
الحكومة المركزية دائمًا ما تتجاهل التنمية الحقيقية في الإقليم لرغبة دفينة لديها تريد بها ألا تكون

يد العاصمة المركزية وهو صراع تاريخي قديم بين المدينتين. برشلونة عاصمة الإقليم أفضل من مدر

سياسة الإقليم الانفصالية تقول إنها لا تريد أن تُشارك في الفشل الاقتصادي للحكومة المركزية، إذ إن
كثر من غيرهم رغم كونهم أغنى الأقاليم الإسبانية، وبحكم إجراءات التقشف تعود آثارها عليهم أ
يــد فــإن الحكومــة الذاتيــة لكتالونيــا تضطــر لتنفيــذ ســياسات مــضرة التبعيــة الاقتصاديــة لحكومــة مدر
بــالإقليم واقتصــاده الــداخلي تنفيــذًا لخطــط التقشــف العامــة في إســبانيا، لذلــك بــدأت كتالونيــا في

البحث عن الاستقلال بدوافع اقتصادية بجانب الجذور التاريخية القديمة.
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